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 :المستخلص

عام   بشكل  الاختزال  مفهوم  الحالي  البحث  الأبعاد   ومفهومهيتناول  و  خاص،  بشكل  الفن  في 
الفلسفية التي تشير إلى الاختزال الشكلي و اللوني، وتناول بعض النظريات و آراء الفلاسفة و العلماء في  

دراك المفاهيم الفكرية للاختزال الشكلي واللوني، والتي بدورها تفيد في تطـوير الجانـب التطبيقـي  محاولة لإ
 .فنيا  في مجال التصوير من خلال العمل الفني و تذوقه 

المجرد   الشكل  ذلك لأن  ، و  الشكل و مضمونه  إدراك  الشكلي في  الاختزال  تكمن أهمية  حيث 
والذي يعتبر هو المحور الرئيسي والأهم الذي يمكن من خلاله عزل العمل الفني عن الواقع المحيط به ،  

خلالها يتم سيطرة  أما بالنسبة لاختزال اللوني فتكمن أهميته في فهم العوامل النفسية و الرمزية والتي من  
التحليل   خلال  من  يمكن  بالتالي  و   ، التصوير  مجال  في  الفني  العمل  على  لون  من  أكثر  أو  لون 
الفني ، والكشف عن بنية ذلك العمل الفني و تفهمه ، مما   استخلاص الصياغات التشكيلية في العمل 

 يـثرى التجربـة الجماليـة و يجعلهـا أكـثر ارضـاء وامتاعـا

 التصوير اللوني،البعد الفلسفي، الاختزال الشكلي، الاختزال الكلمات الرئيسية: 
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Abstract: 

The current research deals with the concept of Reductivism, and the 

philosophical dimensions of shape and color reductivism in an attempt to grasp 

the intellectual concepts which, in turn, are useful in developing the practical 

aspect through artwork and tasting it aesthetically. 

The importance of shape Reductivism lies in being aware of the form and 

its content, because the abstract form is the main axis that isolates the artwork 

from the surrounding reality. As for color reductivism, it is important in 

perceiving psychological and symbolic factors through the domination of one or 

more colors over the artwork, therefore, it is possible to draw out the different 

compositions in the artwork, and to reveal the structure of the artwork and 

interpreting it, thereby enriching the aesthetic experience, and making it much 

more pleasant and enjoyable.  
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 المقدمة:

 مــن خـــلال والتــي قـــد ألهمــن الفنــان ب فهـــار ذلــك فــي العمـــل الفنــيشــكال فـــي الطبيعــة تتجســد الأ
 للعمـل الفنـي والتـي قـد  جماليـة وتعبيريـة ا  قيمـ تلك العناصـر التـي تعطـي  كالشكل واللون،  عناصر التشكيل،

  تظهر من خلال تلك الصياغات التشكيلية.متعددة لمفاهيم فكرية دلالات  لىإ ل الرائيتحي
إن لغة الفن التشكيلي لغة بصرية، يتعامل معها كـل البشـر بمختلـف ميـولهم، واتجاهـاتهم العامـة "و 
وهنالــك يــتم الاســتعانة بالخيــال، ويــتم إعمــال  ،ينوتعــرم مشــاهد هــذة اللغــة أمــام العــ ،والنوعيــة والخاصــة
ــا ،والمضــــامين ،والألــــوان ،الأشــــكالعــــن  ريــــق  ،الانتبــــاة وشــــد  الفكــــر  ــــارب عابــــدين إبــــراهيم، ) ."وغيرهــ
 (116ص  ،م2012

التمثيل مـن الواقـع، الاسـتعانة بالخيـال والأحـلام،  منها:فأساليب وأنواع الصور التشكيلية وتختلف   
 عـن يبحث  المشاهد ..، فوالأيقونات، وغيرها التعبيرية، الإيضاحية، الصور المتحركة، والمنحوتات،الرسوم  
وقــــدرة الرمــــو   انطلاقــــا  مــــن الدلالــــة الضــــمنية ،إعــــادة المعنــــى غيــــر المرئــــي، و الصــــورة فيمــــا وراءالمعنــــى 

 للمشاهد.  يحمل أثر ذلكعلى نقل المعنى الذي في عملية إبداعية قادرة والمفردات التشكيلية 
فهـذا الفـن ، بالبسـا ة التـي قـد يتصـورها الـبعض   عمليـة الإبـداع فـي فـن التصـوير ليسـن "ن  لذلك ف 

بـاللون  الـشـكــل تمثيـلأو فـن ، تنظيم للألوان بطريقـة معيـنــة عـلــى سـطــس مـسـتــو الذي يعرف عادة على أنه
تكــون مــن تنظــيم الأفكــار لمباعتبــارة الفــن ا أو، خــلال الصــور البصـريـــةمــن والخــط علــى ســطس ذي بعديـــن 

ــا لإمكانـــات الخـــط واللـــون علــــى ــذا الفـــن يتضـــمن نشـــا ا إبـــداعيا مركبـــا يتعلـــق ، ســـطس ذي بعـــدين وفقـ هـ
 ،شاكر عبد الحميـد ) ."بل أيضا للإنسان الذي يقوم ب نجا ها، التي تحدث ليس للوحة الفنية فقط  بالتحولات 
 (14ص  ،م1987

تحـويـــل عـنـاصـــر الـشـكـــل واللــون وغيرهــا مــن إلــى تعبيــر متماســك عبــارة عــن  الأولوهــدف الفنــان 
 شكلا  ومضمونا. خلاله رسالة توضحها مادته ومتناسق يضمن الفنان من

يتأثر العمل التصويري من خلال التالي:  يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل    مشكلة البحث: كيف 
 ؟ البعد الفلسفي للاختزال الشكلي واللوني

البحث: أن    فرض  واللونيؤثر  ييمكن  الشكلي  للاختزال  الفلسفي  واضس  البعد  العمل   بشكل  على 
 . التصويري 

   .الفكر الفلسفي للاختزال في التصويرالتي تؤثر على  الوصول إلى أهم العناصر هدف البحث:
 . إلقاء الضوء على المفاهيم الفكرية للاختزال كظاهرة فنية لها أبعاد فلسفية أهمية البحث:



 م 2022  يونية، الثامنالعدد                       ISSN (Online): 2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

241 
 

البحث:   علىحدود  البحث  إلى يقتصر  سعيا  واللون  الشكل  إدراك  إلى  تطرقن  النظريات  أهم  تناول   :
 الاختزال.

 مصطلحات البحث:
 العربيــة إلــى "الانفــراد والحــذف والاقتطــاع"تشــير كلمــة )اختــزال( فــي مصــطلحات اللغــة  الاختــزال:

وعنـدما يقــال: "اختــزل الــن ، تعـرف بأنهــا  ريقــة ســريعة  ،(992ص ، م2005مجـد الــدين الفيرو آبــادي، )
محاولـة والاختزالية هي مصـدر صـناعي مـن اختـزال، وهـي ، للكتابة، تستخدم فيها الرمو  بدلا من الكلمات 

   (638ص ، م2008 ،مختار عمر أحمد ) ."لتفسير الظواهر أو الأبنية المعقدة بمبادئ بسيطة نسبيا
ــزء،  ــلال الجـ ــن خـ ــل مـ ــير الكـ ــيط، أو تفسـ ــار والتبسـ ــا، الاختصـ ــي لغويـ ــزال( تعنـ ــة )اختـ ــ ن كلمـ إذا  فـ

ــالي  لتبســيط  ةحاولــم الإنســان فــيجهــود  هفيــ تتجــهالــذي  الفكــري  عــن ذلــك المنحــىتعبــر الاختزاليــة فوبالت
  .والفهملقياس لقابلة تكون  ومبسطة نسبيا أصغرمكونات إلى بتعقيدات مكوناته الواقع  واختصار

"هــو التحــولات الشــكلية التــي يلجــأ إليهــا الفنــان فــي أعمالــه الفنيــة، والتــي تعنــي  الاختــزال الشــكلي:
إجرائي  تعريف) تتبلور من خلالها فكرة موضوع العمل."باختصار وتبسيط العناصر لتحقيق وفيفة معينة 

 (للباحث 
 ،لفنـانمـن خـلال المفهـوم الفكـري ليشير إلى اختصار الألوان في العمـل الفنـي، "  الاختزال اللوني:

في كنة اللون أو قيمة اللون أو شدة اللون وقد يجمع أكثر من اختزال لوني فـي   متمثلا  وقد يكون الاختزال
 (.إجرائي للباحث  تعريف)  ."العمل الواحد 

 : إجراءات البحث
تنـــاول بعــض النظريـــات الفلســـفية  البحـــث الإجــراء الوصـــفي التحليلــي، والـــذي يــتم مـــن خــلال يتبــع

إنتاج العمل الفني التصـويري، مـن خـلال الاختـزال الشـكلي على  تلك الفلسفة  لإدراك الشكل واللون، وتأثير
   واللوني.

 :الاختزالية في الفن
رد "أن  ية(، ولتفسير معنـي الـرد يـذكر )جميـل صـليبا(الرد )بمصطلس    مرتبط  (الاختزالية)مصطلس  

 رجـــاع الشـــيء إلـــى عناصـــرةإوالـــرد فـــي اصـــطلا  الفلاســـفة هـــو  ه،الارجـــاع إليـــ الشـــيء يعنـــيالشـــيء الـــى 
مبادئه، والاسـتدلال الـى سلسـلة مـن الحـدوس،  المقومة وتخليته من العناصر الغريبة عنه كرد المذهب الى

 واحــقإرجــاع الشــيء الــى حقيقتــه وتطهيــرة مــن الل (هوســرل) والــرد بهــذا المعنــى مــرادف للتحليــل، وهــو عنــد 
 (612ص ، م1982 ،صليبا جميل) "الزائدة عليه.
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لإدراك  ءف ن فكرة مفهوم الاختزال والتجريد مبنية على ميول العقل الإنساني إلى التبسـيط والتجـزي 
 غالبا إلى النزوع للاختزال. ىيسعكي الكل، بحيث أنه يميل إلى فكرة تحويل الكل إلى جزء، ل

"هــي الــدعوة إلــى توفيــف الأشــكال الأساســية، والحــث علــى  :فالاختزاليــةأمــا علــى الجانــب الفنــي 
دينــا محمــد ) الفصــل والإســناد للقيمــة الوفيفيــة للعناصــر علــى حســاب التعقيــد والتنــوع الحركــي والتراكــب."

  (158ص ، م2010 ،عناد 
لتعبيـر وخلاصة القول فـي التعريفـات السـابقة، أن مصـطلس )اختـزال( فـي مجـال التصـوير، تعنـي ا

يتبلـور دورهـا مـن  ،المتعلقـة بضـرورات تكـون مـن الأهميـة لتحقيـق وفيفـة محـددة  ة الفنانعن مضامين فكر 
أو  خلال هيئة الشكل فهو يستخدمه ويحدث عليه الكثيـر مـن المتغيـرات لتحقيـق تنويعـات شـكلية مظهريـة،

بفعــل  الفنــانت إنمــا يحــدثها وتلــك التنويعــامــن خــلال اللــون داخــل الشــكل ليرمــز إلــى معنــي يقصــدة الفنــان، 
الاختـزال الـذي يكـون لـه الأثـر الفاعـل فـي تجسـيد  أو اللون عن  ريقالمتغيرات التي يظهرها على الشكل 
 .جات الاختزالية التي أُحدثن عليهالفكرة وتحقيق هدفها من خلال المعال

والرياضـيات،  ومن المألوف أن يسـتخدم لفـ) )اختـزال( فـي مجـالات أخـرى أشـهرها مجـال الكيميـاء
ــيط الفـــن  ــداول داخـــل محـ ــة فـــي التـ ــدأ مصـــطلس الاختـــزال والاختزاليـ ــد بـ ــة الفـــن فهـــو قليـــل، وقـ أمـــا مـــن ناحيـ

منـذ سـتينات القـرن السـابق  استخدم مصـطلس الاختزاليـة  التشكيلي تقريبا منذ أواسط القرن الماضي، حيث "
 .ز بالتقشف والشكل الهندسي البسيط را  يتمي كي يصف

عــن واقعــه،  بالفنــانتجريــد كــل مــا هــو محــيط عبــارة  يهــإذا  فــ ن )الاختزاليــة( فــي مجــال التصــوير 
قد يتضمن ذلك الرمزية و ، اللون الحركة الشكل و تجلى حس الفنان بيوإعادة صياغته برؤية فنية جديدة فيها 

ن عطيــة( حيــث فــي التعبيــر، بــل وقــد تعتبــر رمزيــة التعبيــر مــن أســس التجريــد، كمــا أكــد علــى ذلــك )محســ
ــى  ــافة إلـ ــاعي، بالإضـ ــل الاجتمـ ــال والتفاعـ ــوهري للاتصـ ــاس الجـ ــي الأسـ ــة هـ ــي الحقيقـ ــز فـ ــول: " أن الرمـ يقـ

 ،(15ص ، م2001 ،محسـن محمـد عطيـة ) أفكارا "الإشارات وهي تتجسد بصيغة مجردة، لتمثل أحداثا  أو 
بل ويؤكد أن الرمز والتجريد مرتبطان بشكل وثيق، حيث أكد ذلك بقوله: "ويشترط في عمليـة ابتـداع الرمـز 

 ،محسـن محمـد عطيـة) ."المعالجة التجريدية حيث تتركز في هذة الحالة الاستجابة الذهنيـة بصـورة خاصـة
 (15ص ، م2001

 الاختزال الشكلي:
يسـتمتع ليسعى الفنـان لتشـكيله  الذي ساس، والأالعمل الفنيلشكل هو العنصر المميز والمهم في ا

باللغة التشكيلية الجمالية، وأصبس هناك العديد من المتغيرات التـي  المتعة تتحقق، وبالتالي بهالمتلقي هو و 
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الشـكل الجمـالي  مـن خلالـه انتظـام دلاليةفي صياغة الشكل وبالتالي إلى قراءة الشكل وفق متغيرات   أثرت 
 .ل الفنيفي العم

تلك  ،فعل تقني يستخدمه الفنان في انجا  ابداعاته الفنية كأسلوب للتعبير الفني الاختزال الشكليو 
فــي الرســوم البدائيــة علــى جــدران  ها الإنســان، فقــد اســتخدمالإبــداعات بالغــة القــدم إذا مــا تــم تتبــع أصــولها

 (.2و 1كما يظهر في )شكل  ولىوقد عبرت بشكل واضس عن بدايات الاختزال الشكلي الأ  ،الكهوف

 
 (1شكل )

 " يمثل مطاردة حيوان الأيل )شرب إسبانيا(رسم توضيحي لرسم على الصخور للإنسان البدائي، "
(35, pg 1937 ,C. Fox &Frobenius  ) 

 

 

 (2شكل )
 ( Kalof, 2007, pg4) "رسم على الصخور من العصر الحجري، يمثل حصان )كهف لاسكو بفرنسا("

   :الشكل والإدراك
دة  -تعـالى -خلــق   قـد  وه هــذة الحــواس ، العـالَّم المحــيط بـهو يــُدر ك بهـا نفســه  بحـواسالإنســان، و َّ

"إدراك صورة المحسوس الخارجي نتيجـة انفعـال ، وهي الحواس الظاهرة هيدر ك بها العالَّم الخارجي يُ التي  
در ك ت ــُ ولكــن هنــاك حــواس، (134م، ص 1995عثمــان نجــاتي،  محمــد ) يقــع علــى الحــس مــن المحســوس"
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، وهـــــي " إدراك صـــــور البا نـــــةالحـــــواس والعطـــــل، والفـــــر  والحـــــزن، وهـــــذة  مثـــــل الجـــــوع الـــــنفس، داخـــــل
 (136م، ص 1995 ،عثمان نجاتي محمد ) ".المحسوسات والمعاني الجزئية الموجودة فيها

مـع بـاقي الكائنـات الإنسـان  يشـملالإدراك الحسي يشمل الحواس الظاهرة والحواس البا نة، وهـو و 
له به على  -عز وجل  -، ولكن   الحية ، يعر فُ بـه الكائنات  من غيرة منميهز الإنسان ب دراكٍ آخر فَّضه

 الإدراك هو الإدراك العقلي.  ذلكالمعاني الكلية، مثل الحق والبا ل، والخير والشر، والفضيلة والرذيلة، 

يــرى )ابــن ســينا( أن: "الإدراك ســواء كــان حســيا  أم عقليــا  هــو قبــول المــدر ك لصــورة المــدرَّك، وأن 
، هــو أن تكــون حقيقتــه متمثلــة عنــد المــدرك يشــاهدها، ويقــول: يشــبه أن يكــون كــل إدراك إنمــا ءإدراك الشـي

هــو أخــذ صــورة المــدرَّك بنحــو مــن الأنحــاء فــ ذا كــان الإدراك عقليــا فهــو امتثــال المعقــولات فــي العقــل، وإذا 
  (45م، ص 1995، عثمان نجاتي محمد ")كان الإدراك حسيا  فهو امتثال صور المحسوسات في الحواس.

وهناك الإدراك الجمالي، وهو نوع من الإدراك يميز الفنان ومتذوب الفن عن باقي الفئات البشرية، 
الإنسان قد يدرك الحق با لا  والجمـال أن  القول وهو يمثل حالة التوافق التام بين المدر ك والمدرَّك، ويمكن
 .الذي يتجسد فيهقبحا  في حالة تغير حالته الروحية وابتعادها عن الوسط 

ــة  ويقـــول )مصـــطفى عبـــدة(: "يعمـــل الإدراك الجمـــالي )القـــوة الثالثـــة للعقـــل( علـــى اســـتجلاء الحقيقـ
الكامنة في ذلك المحسوس إلى صور فنية حيث يعبر الفنان من خلاله بواسـطة فدرتـه فـي تصـعيد الواقـع، 

وة ثالثة للعقل يتحكم فـي العقـل ويتمكن المتلقي أن يحس ويدرك المعاني الجمالية، ويكون ذلك من خلال ق
ــوعي البـــا ني ــي والـ ــيطرته علـــى الإدراك الحسـ ــا ني وسـ ــنظم العقـــل البـ ــاهري، ويـ ــطفى) ."الظـ  ،عبـــدة مصـ

 (187م، ص 1999
وبذلك تتم عملية الإدراك للعقل المبدع من خلال الشعور بالمثيرات الخارجية واستقبالها من خلال 

نسان، ثم تتم عملية التخزين لهـذة المـدركات فـي اللاشـعور علـى وسائل الإدراك وهي الحواس الأساسية للإ
وتـــتم المقارنـــة بــين مـــا تــم اســـتقباله مـــن  شــكل معلومـــات ومعــاني كثيـــرة كنتيجـــة تراكميــة للخبـــرات الســابقة،

مـــدركات جديـــدة ومـــا هـــو مخـــزون فـــي الـــذاكرة، ومـــن هنـــا يحـــدث اكتشـــاف معـــاني جديـــدة تصـــنف حســـب 
 فتخرج لنا الأساليب الفنية المختلفة التي اشتهرت في ساحة الفن حتى اليوم.مكوناتها المناسبة، 

من أبر  النظريات النفسية الشهيرة التي ناقشن  (الجشطالتية)النظرية وفي العصر الحديث تعتبر  
الإدراك فــي العصــر الحــديث، "وكــان نهــم نظريتهــا معتمــدا  علــى التحليــل الكيفــي للخبــرة وأســلوب التفكيـــر 

قـي، فهــي مــن ناحيــة نظريــة فلسـفية تــدخل مفهــوم الصــيغة والبنيــة فـي تفســير العــالم كمــا تــدخلهما فــي المنط



 م 2022  يونية، الثامنالعدد                       ISSN (Online): 2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

245 
 

تفسير العالم البيولوجي والعالم العقلـي أي أنهـا تقـيم الصـلات بـين الوقـائع التـي تعتبرهـا التصـورات السـابقة 
ــة الطبيعـــة." ــيم هـــذة الصـــلات فلســـفة وحدانيـ  ،إبـــراهيم الواســـطيخليـــل ) منعزلـــة عـــن بعضـــها الـــبعض وتقـ

 (6م، ص 2000

لا  وهـو عمليـة غالبـا مـا تظهـر خصـائ  ، الأول منصبا على سـيكولوجية التفكيـر  وكان اهتمامها"
 ة،عرفـــة بصـــورة عامـــالممشـــاكل  وعلـــى، زاء فحســـب الأجـــ فـــي النظـــر بمجـــرد كـــن تفســـيرها تفســـيرا مناســـبا يم

شـــكلات والإدراك والجماليـــات والشخصـــية وعلـــم الـــنفس الم وســـرعان مـــا امتـــدت النظريـــة إلـــى مجـــالات حـــل
 (200م، ص 1983 ،مصطفى ناصف) ."الاجتماعي

بــأن العمــل الفنــي يتميــز بوحدتــه الخاصــة التــي لا تقبــل التجزئــة،  (الجشــطالن )"وأوضــحن نظريــة 
فالتعبير عندهم ليس ثمرة مجموعة من التأثيرات، كما أوضحن نظرية التحليل النفسي، بل هو تدرك ككل 
من الوهلة الأولى، لذلك لا ينظرون إلـى الأجـزاء علـى أنهـا وحـدات قائمـة بـذاتها، ولكـن علـى أنهـا أعضـاء 

 (72م، ص 1990 ،عبلة حنفي) لدينامي للعمل الفني."داخل الكل ا
  الشكل والمضمون:

ـــة ،الفلاســفة علــى مــر العصــورو  دأب المفكــرون  عــن حقيقــة الجوهريــة  فــي إرســاء المفـــاهيم الفكري
 روحـات متباينـة تـدعم كـل فلسـفة أفظهـرت نظـم تلـك المفـاهيم،  مراحـلوتناولـن الفلسـفات ،  الكون والوجود 

بـر ت مفـاهيم  ومن خلال تلك الجهود الفلسـفيةوفق رؤيتها الجمالية والفلسفية الخاصة تجاة هذة الظواهر، 
الفـن كـان و ، تحقيق الإبداع في كل الميـادين الحقائق وتـسعى الـى تفسرأفكار فلسفية وجمالية  تحملجديدة  
الشـكل كأحـد  اعتُمـد علـىفقـد  ،الأشـياء وجـوهرالحقـائق  لة تبحث عـنالفن وسي وبما ان، الميادين أحد تلك

 والمكامن الفنية. هذة المفاهيم الدالة علـى الحقـائق
"كل عمل فني له شكل، ولـه مضـمون، ويقصـد بالشـكل الهيكـل العـام الـذي يقـوم عليـه بنـاء العمـل 

محمـــود ) نقلـــه إلـــى ا"خـــرين."ي  ياتـــه ويالفنـــي، أمـــا المضـــمون فهـــو المعنـــى الـــذي يحملـــه هـــذا الشـــكل فـــ
 (80ص ، م1980 ،البسيوني

ف نـه يحتـوي شـكلا ومضـمونا ،  أو روايـة... قصـيدة ، منحوتـة،سواء أكان لوحـة  فنيالعمل  أن الأي  
العمــل الفنــي فــي هــذا دت جُســوقــد فكــرة وعا فــة وإحســاس، عبــارة عــن  العمــل مــن الناحيــة المعنويــةذلك فــ

مـن خلالـه يمكـن هـي إلا المظهـر الخـارجي أو الشـكل الـذي  الموسيقية مـثلا ، مـاالخال ، فتلك المقطوعة 
 .تعرف على تلك الأحاسيس والعوا فال
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الشــكل: هــو الصــورة الخارجيــة، أو هــو الفــن الخــال  المجــرد مــن المضــمون والــذي تتمثــل فيــه ف"
 الشروط الفنية.
أو اجتمـاع  ،أخـلابأو  ،فلسـفةأو  ،فكـرهو كل ما يشـتمل عليـه العمـل الفنـي مـن فالمضمون:  أما  

 (153 -152ص ، م1980 ، كي العشماوي  محمد ) ."أو سياسة أو دين
ا (المضـمون )و (الشـكل) مـن كـلا  الصـلة بـين   والحقيقة أن يـؤدي دورة  همـاكلا   إن، حيـث وثيقـة جـد 

ــل الفنــــي،  داخــــل ــا العمــ ــان أي أنهمــ ــةوجهــ ــد  لعملــ ــكلا  ، و ةواحــ ــوي شــ ــا دون أن يحتــ ــلا  فنيــ ــاك عمــ ــيس هنــ لــ
 ومضمونا .

 هم إلـــى أنبعضــوقــد اختلــف الفلاســفة والنقــاد فـــيمن لــه الفضــل فــي إفهــار العمـــل الفنــي، فــذهب 
أو ا"خـر إلـى تقـديم الشـكل  بعض الـللفكـرة والعا فـة والإحسـاس وذهـب لمضمون العمل الفني أي  الأولوية  
 قسام أدى إلى فهور مدرستين. ذلك الان الخارجية، الصورة

ــكل:  ــة الشـ ــة فنيـــة"مدرسـ ــة قيمـ ــمون أيـ ــرون فـــي المضـ ــم لا يـ ــي دائـــرة  ،وهـ ــامهم فـ ــرون أحكـ ويحصـ
 (153م، ص 1980محمد  كي العشماوي، ) "الصياغة الفنية وما يتحقق عنها من جمال.

وتــارة بمــا هــم يــرون الفــن كلــه مضــمون ا. وحــددوا المضــمون تــارة بمــا يلــد، "مدرســة المضــمون: أمــا 
يتفق مع الأخلاب، وتارة بما يسمو بالإنسان إلى سماوات الفلسفة والدين، وتارة بما هـو صـادب فـي الواقـع، 

 (153م، ص 1980محمد  كي العشماوي، ) ."وتارة بما هو جميل من الناحية الطبيعية المادية

والـدين( وبـين  ( وبـين )العقـلالمضـمون الشكل و )الصراع الفكري والفلسفي الذي فل قائم بين   فذلك
، مــدارس ومــذاهب فكريــة فــي العصــر الحــديث  قــد أدى إلــى بنــاءوالماديــة( وبــين )الوجــود والعــدم(،  الحســية)

ممـا أدى  ،ليالشـكل الـداخ بحثـا  عـن المظهـر بـل تجـاو  لم يتوقف عند حد ثابـن،البناء الفني   والذي جعل
ليســتحوذ )الشــكل( علــى كــل الاعتبــارات علــى الفنيــة الحديثــة، الحركــة  إلــى فهــور الاختزاليــة المجــردة فــي

"فالشــكل لابــد أن يــدل علــى شــيء ويشــير ويــدل بالشــكل وفــي الشــكل، ، ، شــكلا ومضــمونا  مســتوى العلاقــات 
 ى إحـداث الانفعـال الإسـتطيقيونقول بالشكل وفي الشكل لأن الشكل الدال ببسا ة هو وحدة ما يقوى علـ

 (30م، ص 2013 ،بل كلايف) وغيرة لا يُحدث إلا انفعالات الحياة."

فـي ربـط العلاقـات بـين  يسـاهم ات الفنية التي تعتمد على الاختزال فـ ن )الشـكل(الحرك  ومن خلال
مـن مـؤثرات  يقدمـه الشـكلبمـا الفنيـة،  بنـاء اللوحـةفـي وتفـاعلا جماليـا   االمظهر والجوهر ليعطي لها تناغم

 
  :كلمة "إستطيقا" من الكلمة اليونانية  اشتقتالاستطيقا((aesthesis هو ذلك الفرع من فروع الفلسفة   (الاستطيقا) علم الجمالو (، إدراك) وتعني

 . الذي يهتم بطبيعة الجمال والفن والذوق
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 لاسـتكمال مضـمون  اوتطويعهـ شـكالالأوأسلوب الفنان الذي يقدمه عبـر ابتكـار  ،على مستوى عمل اللوحة
 )الشكل والمضمون(.، ليكون الشكل هو العمل

   الشكل والتجريد:
 وقـن شـكال منـه فـي أفلقد فهـرت ، القرن العشرين فيالتجريد  يظهر، لم  ا  شائع  قد يكون خلافا لما  

ــ ــيني و  ،ســـلاميةوالزخرفـــة الإفرســـوم الكهـــوف المختزلـــة، ريخ الفـــن، امبكـــر مـــن تـ فنـــون الخـــط العربـــي والصـ
 عناصـرالمعنيـة الأشـكال المختزلـة نما ا من فنون التجريد البحن التـي اتخـذت مـن أ ما هي إلا  ،والياباني

  .حمل المعاني للغات  الأساسي اغرضهي كان تالحروف الابجدية الو  ،ساسية لبنائها التشكيليأ
 ،ذ يمكـن اعتبـار الاختـزال هـو جـوهر التجريـد إ، والتجريد في حد ذاته يعتبر قيمة من قـيم الاختـزال

تجريــد  يــتمختــزال الجــوهر مــع تبســيط واختصــار للتفاصــيل، فعنــدما او أ ،زال الفنــيتــشــكال الاخأوشــكل مــن 
 ه،تبسـيط الشـكل مـع اختصـار تفاصـيل بـذلك ه يـتمنـ ف  ،شـكال هندسـية مربعـات ودوائـرأى  إلـمشهد معمـاري  

و قصاصـــات مـــن الـــورب المتراكمـــة، أي مجـــرد قطـــع إيقاعيـــة أوتظهـــر اللوحـــة التجريديـــة علـــى شـــكل كتـــل 
  .مترابطة ليسن لها دلائل بصرية مباشرة

الـواقعي الـذي ولقد بدأت دراسة الفن والأدب في الفكر الفلسفي بتحليل العلاقـة بـين الإبـداع والعـالم 
يعيل فيه البشر، وانتهن على يد كل من أفلا ون وأرسطو وحتى العصر الحديث بما عرف بالكلاسيكية 

 على تأكيد دور الواقع الخارجي على حساب الفنان فيما عرف قديما بنظرية الإبداع.
الخارجيـة "وانتهن هذة النظرية في تفسير العمـل الفنـي والأدبـي إلـى محاولـة البحـث عـن الـدلالات 

التــي يشــير إليهــا العمــل، واتحــدت هــذة الــدلالات الخارجيــة عنــد أفلا ــون مــع )الحقيقــة( الفلســفية المتواريــة 
 (  .18 – 17ص ، م2014 ،حامد أبو  يد  نصر) وراء عالم الظواهر، والمتعالية عن الوجود المادي."

الفوتوغرافيــة، بــدأت اتجاهــات فنيــة جديــدة أمــا فــي العصــر الحــديث وخاصــة بعــد فهــور الكــاميرات 
والواقـع أنـه لـو كانـن مهمـة الفنـان أن يقتصـر  ،في الظهـور، والاهتمـام بشـكل أكبـر بمضـمون العمـل الفنـي

ــون  ــة الفنـ ــرعي لكافـ ــث الشـ ــو الوريـ ــوغرافي( هـ ــي )الفوتـ ــوير الشمسـ ــن التصـ ــان فـ ــة، لكـ ــاة الطبيعـ ــى محاكـ علـ
 .الجميلة

فــي  الإبداعيــةفكــار لأانصــهار اب هــانتاجأصــل اتجريــد هــو ال ن فــ يــةالفنتجاهــات الاهمــا اختلفــن مف
 .الكل والجزءالعلاقة بين و  ،الشكلية واللونية قات لاعالأعمال الفنية عن  ريق ال

"فمنــــذ الســــنوات الأولــــى لظهــــور التجريــــد، تعــــددت أشــــكاله التعبيريــــة وتنوعــــن، وتميــــزت بالعفويــــة 
أن يعبــر ، يــة تــارة أخــرى، ولقــد حــاول )كاندنســكي( بتقصــيه اللــون والشــكلوالتلقائيــة تــارة أو بالصــرامة البنيو 
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بــل الأشــكال المجــردة التـــي وجــد فيهــا قـــوة  ،الصـــوري عمــا أســماة )الضــرورة الداخليـــة(، معتمــدا  لا التمثيــل 
 (225ص ، م2009 ،أمهز محمود ) الجوهر والمضمون الكامنين خلف الظواهر."إيحائية تعبر عن 

مـن  هالإبداع الفنـي قـديما  فـي أنـه كلمـا كـان العمـل الفنـي محاكيـا للواقـع ويجسـد مـا فيـكانن قيمة  و 
مــال ومـا يـزال العامـة فـي كـل مكـان يُثنـون علـى الأعتفاصـيل، كلمـا  ادت مـن قيمـة العمـل الفنـي والفنـان، "

وما يزالون يَّعتب رون الفن مرآة  للطبيعة، ويرون اللوحـات الفنيـة وسـيلة أو واقعية،    الفنية لأنها شبيهةٌ بالحياة
المصورون حتى يجعلوا النافر يتوهم أنه يرى الطبيعة نفسها حين لا يكون أمامه سوى   يَّصطنُعها  )إيهام(

مـن جهـودٌ كبيـرة لاسـتحداث أسـاليب تزيـد  مسطهسٍ من الألوان والخطوط والأشكال، وخلال تاريخ الفن بـُذلن 
 (38ص  ، م2018 ،عادل مصطفى ) ."التشابه مع الواقعقوة  

موجــود فــي الطبيعــة بكــل تفاصــيلها إذا  فلــيس هنــاك ابــداع لأن  وولكــن إن كــان الفنــان ينســخ مــا هــ
الحيــاة  ت فـ ن الفنـان الــذي يحـاكي الواقعيـة تمامـا ، ويتحايـل ب فهـار انفعـالا لـذلك الطبيعـة تـوفرة بـلا حـدود،

والطبيعــة فــي أعمالــه، إنمــا قــد يعــاني ضــ لة فيمــا يثيــرة لــدى الجمهــور، وقــد يصــيب مــرة ومــرة أخــرى قــد لا 
يصيب، "ولكن إذا كان الميل إلى العزف على عوا ف الحياة لدى الفنان هو علامة على خُبو الإلهام في 
كثيــر مــن الأحــوال، فــ ن ميــل المشــاهد إلــى التمــاس عوا ــف الحيــاة وراء الشــكل هــو علامــة علــى قصــور 
الحساســية فــي جميــع الأحــوال، فهــو يعنــي أن انفعالاتــه الإســتطيقية ضــعيفة أو غيــر تامــة علــى كــل حــال، 

نفعلـــون علـــى فـــ  اء العمـــل الفنـــي يشـــعر الأشـــخاص الـــذين لا ينفعلـــون بالشـــكل الخـــال  إلا قلـــيلا ، أو لا ي
     (75ص ، م2013 ،كلايف بل) الإ لاب، بالحيرة الشديدة، فهم أشبه بالصم في حفل موسيقي."

" والتجريــد هــو الحالــة التــي يكــاد يلغــي فيهــا الفنــان  ختزالــي الأصــيل للفــن،يمثــل الفهــم الا التجريــد ف 
ــة الإدراك" ــي عمليــ ــرة فــ ــين غيــ ــه وبــ ــو بينــ ــا هــ ــه العارضــــة، ليكتشــــف مــ ــيوني) ذاتــ ــود البســ  ، م1980 ،محمــ

يمثـل ، وهـو والتشـكيل الفنـي المجـرد  الأفكـار الإبداعيـة وعلاقتهـا الشـكلية واللونيـة مـن ناتموهو  ،  (120ص 
الواقع واقترابـه وبعـدة عـن بـأو ارتبا ه فقط شكلي   ا وليس الاكتفاء بمدلولالبحث في جوهر الأشياء وعمقه

 وراءها. وحسية يظهر علاقات محكمة لها مدلولات بصرية بل مظاهر الطبيعة،
وبهــذا يصــبس كــل  ،علــى هــذا الأســاس مــن الابتعــاد عــن الواقــع، يصــبس العمــل الفنــي عمــل مجــرد "

مـا هـو إلا تعبيـر وترجمـة أو تلخـي  أو ، التشـكيلي عامـة عمل فني يتصف بالتجريد، فالتصوير فـي الفـن
تبسيط أو تحوير لعناصر الطبيعة ومهما كانن قدرة الفنان على المطابقـة الواقعيـة، فلابـد أن يتـدخل حسـه 

 ،تهــاالعمــل الفنــي، بهــدف الوصــول إلــى تناســب علاقاتهــا أو أجزاءهــا وتمثيــل عموميي ومشــاعرة وذاتيتــه فــ
ن التجريـد فـي الفـن هـو مجـرد محاولـة لتجريـد الطبيعـة مـن عناصـرها التفصـيلية، والاكتفـاء بـالتعبير  بهذا ف
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أو  عن الجوهر، أي استبقاء ما هو جوهري وأساسي أو ما هو ثابن وباقي، فالموضـوع أو الطبيعـة محـورة
مصاغة بصياغة جديدة مجردة من تفصيلاتها الأساسية للوصـول إلـى التعبيـرات الجوهريـة للبنـاء الشـكلي، 

 (https://www.manhal.net/art/s/4676)" دون أن تفقد الأشكال دلالاتها الطبيعية.
لدرجـة شـكال درجـة تبلـد حـد الرمـز أي يعنـي اختـزال الأ: التجريد التشكيلي فـي واحـد مـن تعاريفـهو "

يقونيـة( التشـابهية شكال الصـلة )الأ، تفقد الأأن تفقد فيها هذة الاشكال مصادرها الأساسية، أو بتعبير آخر
ــة فــــــــــــــــــــي الواقــــــــــــــــــــع ــع مصــــــــــــــــــــادرها المرجعيــــــــــــــــــ ــين) ".مــــــــــــــــــ ــار   ياســــــــــــــــــ ــد جــــــــــــــــــ  م،2015 ،أحمــــــــــــــــــ

(https://www.azzaman.com   الشعري/-التشكيل-في-التجريدية-النزعة/
 :اللونيالاختزال 

قد كونها في ، ، قديما وحديثافي حضارات الشعوب كبيرة لوان قيمة لأل على أن  اثنانلا يختلف  قد  
ير والعقائــد، وفــي  االعلــوم الطبيعيــة وعلــم الــنفس والأدب والأســو ارتبطــن ارتبا ــا  وثيقــا  بــالظواهر الكونيــة 

فـي  فيوفـف اللـون لتحقيـق أهـدافها،  تـرى اللـون مـن أهـم الوسـائلكثيرا  من المؤسسـات العصر الحديث ف ن  
 .لجذب المستهلكينالدعاية للمنتجات الغذائية مجال  كاستخدام اللون فينقل رسالتها إلى المتلقين، 

"والألوان في العلم، هي الموجات الضوئية التـي تتفـاوت أبعادهـا تفـاوت أثـر علـى كـل واحـد منهمـا 
 (116ص ، م1964 ،نوري الراوي ) على شبكية العين، وإحساسها به."

ويعــرف أيضــا  بأنــه " هــو ذلــك التــأثير الفســيولوجي النــاتم عــن شــبكية العــين ســواء كــان ناتجــا  عــن 
المــادة الملونــة أو عــن الضــوء الملــون، فهــو إذا  إحســاس ولــيس لــه وجــود خــارج الجهــا  العصــبي للكائنــات 

فهــو تلــك الصــبغة التـــي أمــا فــي مجـــال الفنــون التشــكيلية  (،121ص  ،م2000 ،إســماعيل شــوقي)الحيــة" 
 تستخدم في تلوين الأعمال الفنية لتضيف قيمة جمالية.

"فــاللون هــو أهــم المكونــات الأساســية لفــن التصــوير إن لــم يكــن أهمهــا علــى الإ ــلاب، بــل وصــل 
( إلـى أن يقـول بـأن اللـون هـو الشـكل والموضـوع، Delounayالأمر لدى بعـض المصـورين مثـل )ديلـوني  

 ،شــاكر عبــد الحميــد ) "ل )كلــي( إلــى القــول: إننــي مصــور، أنــا واللــون شــيء واحــد.مثــ رولــدى الــبعض ا"خــ
 (132ص  ، م1987

ويعد اللون أحد أهم عناصـر الصـياغات التشـكيلية حيـث يمثـل تعريـف هيئـة فضـاء اللوحـة الفنيـة، 
الفنــي ولــه جاذبيــة مــؤثرة بشــكل كبيــر فــي إبــرا  هيئــة الأشــكال، وهــو مــن العناصــر الأساســية فــي العمــل 

وأكثرها تأثيرا  على الإنسان من الناحية السيكولوجية لمـا تحملـه رمـو ة مـن مشـاعر كـالحزن والفـر ، والحـب 
فاللون لا يحمل مظهرا سطحيا ، بل هو عنصر مركب شديد التعقيد سواء علـى ، والكراهية، والك بة والبهجة
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ية، ومـــن خلالـــه يمكـــن قـــراءة الإنســـان الصـــعيد الفيزيـــائي أو النفســـي، فـــاللون هـــو جـــزء مـــن الطبيعـــة البشـــر 
 وتفسير حالته النفسية والمزاجية.

العناصـر الرئيسـة م أحـد أهـ ويعتبـرالتشـكيلية،  النشا ات الفنية كافةيشغل اللون مكانة مهمة في و 
والكتـل،  يميز بها بين المساحات  والتيمن التعامل مع عناصر التكوين،   تمكن الفنان  في العمل الفني، إذ 
 اللــون يمثــل  اقــة تعبيريــة وجماليــة كبيــرة فــي الفنــون و مواقفــه، الفنــان و  مشــاعريعبــر عــن  لــذلك فــ ن اللــون 

 خاصة.بعاد لأثنائية اعامة وفي الفنون 
  :إدراك اللون  ةسيكولوجي

ــاللون أو ــاس بـ ــتم الإحسـ ــون الإدراك  يـ ــلال اللـ ــن خـ ــوء مـ ــاج الضـ ــين، إذ يحتـ ــبكة العـ ــى شـ ــاقط علـ سـ
 ثـمهـذا الضـوء إلـى صـورة بصـرية،  ليتحـولثانيـة أقـل مـن الشخ  القائم بعملية الإدراك الحسي للون إلى 

  ، وهذة العملية تتكون مباشرة بعد حدوث الإثارة البصرية.في الذاكرةتنتقل إلى مخزون 
ثبـن أن الضـوء الأبـيض يمكـن تحليلـه "وقد برهن العالم )نيوتن( أن الضـوء هـو أصـل اللـون، فقـد أ

إلى ألوانه الأصلية، كما وأن هذة الألوان نفسها يمكن تجميعها لنحصل علـى الضـوء الأبـيض، إذا  فبوجـود 
 ، 1990 ،يحيــى حمــودة) ."الضــوء توجــد الألــوان ويتبــع ذلــك أن  بيعــة الضــوء تــؤثر علــى  بيعــة الألــوان

 (3)شكل (23ص 

 
 (3شكل )

 ( 15ص ، م2008محيي الدين  الو، ) "نيوتن( لتحليل الضوءتجربة )إسحق  "
بطول موجي   هعلي ةدراك اللون تحدث عندما يعكس جسما  ما أشعة الضوء الساقطإذا فعملية إ

 اللون في الدماغ. بحساسا   إ ة  العين مؤثرة على العصب البصري محدث إلى وتدخل ،معين
يعمــل بمعالجـــات لونيــة لـــيس  فالفنـــان مــثلااللــون حســـيا  يتمتــع بقيمــة جماليـــة مضــافة،  إدراكن  فــ

جـاءت  مهمة الفنـان ترديـد مـا شر ا  أن تكون ليس  هأن ، بمعنىالواقعيمثلها في   بالضرورة أن تكون لها ما
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ى قــوانين بــه الطبيعــة، فــاللون فــي الطبيعــة يكتســب نظامــه مــن القــوانين الداخليــة، ولــيس للإنســان ســلطة علــ
 التي يراها. كيفيته الجماليةبأخذ اللون بعليه أن ، و التي تخضع لها معاييرالالطبيعة و 

كمــا يؤكــد ذلــك )نــوري الــراوي( بقولــه: "وهكــذا نجــد أن الألــوان فــي الفــن، هــي ليســن ذات الألــوان 
للوحـــة، ببعـــدين المنشـــورة فـــي الطبيعـــة، وإنمـــا هـــي بـــديلها، وحينمـــا يعمـــد الفنـــان إلـــى تو يعهـــا فـــي اســـتواء ا

ي، كمــا يحــاول إيهــام النظــر بوجــود بعــد ثالــث وبعــد لــتمثيــل مــا هــو ك -بواســطتها-منظــورين، ف نــه يحــاول 
 (116ص  ،م1964، نوري الراوي ) ." مني رابع
جي و ليو التكـوين الفسـ يـدعمهاما هو إلا مـزيم مـن التـأثيرات البيئيـة والوراثيـة  للون   الإدراك الحسيف

الخطـوة الأولـى فـي سـبيل المعرفـة والعمليـات العقليـة الأخـرى ووسـيلة الاتصـال بالعـالم لعين المشـاهد، فهـو  
ينشدة ويتوقعـه مـن العـالم نفسـه الـذي حولـه،  ما بحسب  شخ  لدى كل  تتكون  الخبرة البصريةو ،  الخارجي

يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار هـــذة التـــأثيرات البيئيـــة والوراثيـــة فـــي تعاملـــه مـــع اللـــون كقيمـــة رمزيـــة  فـــ ن الفنـــانلـــذا 
  .وتعبيرية وجمالية يمكن أن تدرك من قبل المشاهد 

" والإدراك الحســي هــو أكثــر مــن وفيفــة تتعلــق بحاســة واحــدة فقــط، فكــان )هنــري مــاتيس( مــثلا، 
عـاني مـن قصـر بصـر شـديد، بـل إنـه فـي الحقيقـة لـم واحدا  من أعظم رسامي العصر الحديث، لكنـه كـان ي

يكــن يبصــر جيــدا ، ومــع ذلــك فــ ن لوحاتــه مليئــة بالضــوء واللــون وبــ دراك واع للفــراغ والشــكل، فــ ن الإدراك 
 (349ص ، م2003شوبيك و  ،بفننغر) ."البصري يعني أكثر من مجرد النظر بالعينين

ة التكــوين الفنــي، فبســبب  بيعــة العلاقــات  ن إدراك اللــون فــي العمــل الفنــي يعتمــد علــى بنيــلــذا فــ
نهـا تجعـل اللـون متخـذا   توافـق، فالأم  تضـاد سـواء  كـان فيـه مـن الفيمـا بينهـا  لمكونات العمل الفنـيالداخلية  

 إدراكعمليـة  داخـل ذلـك العمـل، ومـن المفتـرم أن  ابعه النهائي ليصبس في النهاية ضمن بنية مفترضة
 دراك العــالم المــادي لاإن أو  ،منهمــالكــل  وفلســفية دلالات ســيكولوجيةتعنــي  د بالنســبة للفنــان والمشــاه لــون ال
ذلــك تــدل علـى  أوصــاف الأشـياء بقــدر مـاالألــوان علـى بـل يمكــن أن تـدل  ،قتصـر علــى الأشـكال والأبعــاد ي

 ملمسها.  وأهيئتها 
يحبــوا أي لــون،  فيمــا يتعلــق بالاســتجابة العامــة للألــوان، مــن الطبيعــي تمامــا بالنســبة للبشــر أن" و 

 —العــا في للألــوان يشــير   ن الــرفض، أو التشــكيك، أو الإنكــار الصــريس للمحتــوى فــ ،وكــذلك كــل الألــوان
أمـا الابتهــاج غيـر المســتحق بــالألوان، ، أو غيـر ســعيد  إلـى إنســان مضـطرب، أو محــبط، —علـى الأرجــس 

 (160ص  ،م2017 ،بيرين فيبر ) ."الرأي فقد يكون علامة على التشوش العقلي، وعلى تقلب 
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إذا فاللون له تأثير بالد علـى الـنفس البشـرية حتـى وإن كانـن بـدون وعـي، وعلـى سـبيل ذلـك " فقـد 
تم استخدام اللون الأخضر في  لاء أحد الجسور في مدينة )لندن(، مما أدى إلى انخفـام نسـبة حـوادث 

 (117ص ، م2012 ،كريم الخفاجي) الانتحار إلى الثلث."
ان قـد تغيـر مـن مزاجـات البشـر وتصـرفاتهم وأحاسيسـهم، كالإحسـاس بـالبرودة والسـخونة، إذا فالألو 

أو الك بة والمر ، وقد أثبتن تجارب العلماء أن للألوان تأثيرات على المرضي، سواء المرضى النفسيين أو 
 المرضي العضويين.

العـدواني والــتحكم فـي اسـتخدام القــوة فعلـى سـبيل المثــال، " اللـون الـوردي لــه قـدرة علـى كــبس الميـل 
البدنية، وهذا اللون أيضـا لـه تـأثير علـى الحـالات النفسـية التـي تلجـأ إلـى التهـام الطعـام ممـا يسـبب السـمنة 
 ."والبدانة، فالنظر إلى شريحة من هذا اللـون تبعـث علـى الراحـة وتبعـد القلـق عـن هـذة الشـريحة مـن النـاس

 (9ص  ،م2006 ،حسين جمعة)
قد لا يختلـف  ا   رب فقد يحمل للنفس، الجها  العصبي للإنساناللون قوة موجية جذابة، تؤثر في  ف

 ب والتجــار الأبحــاث والدراســات  ءبــ جرا العديــد علمــاء الــنفستم اهــقــد ك لولــذ ، عــن  ــرب الموســيقى والغنــاء
، واســتخدامها فــي تجــاة اللــون  أفعالــهردود علــى نفســية الإنســان و اللــون  بتــأثيرتهــتم  تــيوال، الخاصــة بــاللون 

 .مجالات عدة كالديكور والإعلان والطب العضوي والنفسي ومجالات التربية وخاصة للأ فال
  :رمزية اللون 

 أن الألـوان قـد اسـتُخدمن  إلـى (،الأنثروبولوجيـاعلـوم دراسـة الإنسـان )تشير رمزية اللون فـي الفـن و 
اللـون ، فـ ن علـى سـبيل المثـالف مختلـف الأ منـة،وحتى داخل نفـس الثقافـة فـي  ،كرمز في مختلف الثقافات 

ا مـا يســتخدم لإشـارات التوقـف أو  الأحمـر  للتعبيـر عــن أيضـا   ســتخدمي فـي نفـس الوقـن  ،لخطــركرمـز لغالبـ 
نـار الحمـراء، لونهـا الأحمـر " بـل إن الطبيعـة جعلـن لـبعض ألوانهـا كنايـة مباشـرة لمـدلولها، فالالرومانسية،  

خطر وساخن وقاتل، وحين يستعمل الإنسان ذلك لإعطائنا مثلا هذا الشعور في إعلان عن السخونة ف نه 
 (90ص ، م2006 ،سعيد شيمي) يستعمل نفس دلالات الطبيعة في السخونة ومعنى الكلمة."

ن معنــي يــؤثر علــى البشــر ولقــد اهتمــن الأمــم علــى مــر التــاريخ برمزيــة اللــون، لاعتقــاد أن لكــل لــو 
غيـر أن ذلـك  ،نظرة خاصـة بهـا للألـوانلها الثقافات لتكون كل ثقافة تغير يتغير اللون وفق داخل ثقافاتهم  

لألـوان لكنهـا لـم تكـن إلا مـن محـض رمزيـة اقد لا ينفي وجود تطابق بين بعض الشـعوب فـي نظـرة مماثلـة 
 .للألوان معايشة البشرأن لثقافة الألوان نظام شمولي متماثل وفي بفلا يحق القول   ،الصدقة
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بسـيطة ومباشـرة، ولا  الواضس والمميز، أن لوحة الألوان التي استخدمها الإنسان القديم كانـن   "فمن
، م2017 ،فيبــر بيــرين ) "العــالم القــديم. يكــاد يوجــد اخــتلاف فــي درجــة اللــون المســتخدم فــي أي مكــان فــي

 (95ص 
ارتبطن رمزية اللون بشكل وثيق مع عقائد وإيمان الشعوب، وحتي فـي الأديـان السـماوية فبـدا وقد  

ذلــك واضــحا فيمــا ذكــر فــي الكتــب المقدســة، ففــي القــرآن الكــريم مــثلا ذكــرت بعــض الألــوان بشــكل رمــزي 
يَّض  يـَّ للدلالة على وصف الإنسان في حالة العقاب أو الثواب أو للترغيب والترهيب، كما قال تعـالى " وْمَّ تَّبـْ

د  وُجُوةٌ    تَّسْوَّ ينَّ   فَّأَّمها  وُجُوةٌ وَّ تْ   الهذ  ده رْتُم  وُجُوهُهُمْ   اسْوَّ ان كُمْ  بَّعْدَّ  أَّكَّفَّ ا كُنتُمْ تَّكْفُرُونَّ  فَّذُوقُوا إ يمَّ ذَّابَّ ب مَّ القرآن  ) "الْعَّ
ةُ مـن جيبـه أو دليلا  على الصحة أو المرم، كما قال تعـال " ،(106سورة آل عمران، آية،  الكريم دَّ نــزعَّ يـَّ وَّ

ر ينَّ من غير سوء اءُ ل لنهاف   .(108سورة الأعراف، آية ،القرآن الكريم) "فَّ  ذَّا ه يَّ بَّيْضَّ
ولــم يكــن الإنجيــل بمنــأى عــن ذلــك التشــبيه الرمــزي مــن خــلال اللــون لوصــف حالــة كونيــة مــثلا : 

رْتُ " نَّظــَّ عْرٍ وَّ نْ شــَّ سٍ مــ  م ســْ اءَّ كَّ وْدَّ تْ ســَّ ارَّ مْسُ صــَّ ثَّنْ، وَّالشــه دَّ ةٌ حــَّ يمــَّ ةٌ عَّظ  لــَّ لْزَّ ، وَّإ ذَّا  َّ اد سَّ تْمَّ الســه تَّسَّ الْخــَّ ا فــَّ ، لَّمــه
م   الــده ارَّ كَّ رُ صــَّ أو كوصــف تغييــر هيئــة:  ،(12: 6رؤيــا يوحنــا اللاهــوتيالعهــد الجديــد، ســفر الرؤيــا، ) "وَّالْقَّمــَّ

هُ " تْ هَّيْئَّتـــُ رَّ يـــه تَّغَّ الن ور  وَّ اءَّ كـــَّ هُ بَّيْضـــَّ تْ ث يَّابـــُ ارَّ صـــَّ ، وَّ مْس  الشـــه هُ كَّ جْهـــُ اءَّ وَّ هُمْ، وَّأَّضـــَّ امَّ ده إنجيـــل  ،العهـــد الجديـــد ) "قـــُ
  .(2: 17متي

ومن العقيدة إلى الفن، فرمزية اللون في الفنـون التشـكيلية كـان أمـرا  لابـد منـه لإفهـار فكـر الفنـان، 
بانفعالات  الفنان بيل إلى تذوب مكامن الجمال، وعبر عنها، بمفاهيم كشفن السويراة ويستشعر به المشاهد 

الكامنـة، وأفصـس عـن جـوهر الـنفس  عا فتـهعـن  بتعبيـرةالقوة   أعمالهأضفى عليها من روحه ما بعثن في  
ولمــا فهــرت نظريــات الضــوء اتخــذ منهــا الفنــانون  ريقــا ، وخرجــوا مــن مراســمهم إلــى ، بشــكل جــذاب وبــديع

وقــد فهــرت المــدارس الفنيــة ، ألهمــتهم، وإذا بهــم يعبــرون عمــا شــاهدوة بكــل صــدب وإخــلاص التــي الطبيعــة 
 .وما بعدها وغيرها من المدارس الفنيةالمتعددة التي اعتمدت اللون سبيلا  كالانطباعية 

ــان  ــا "وكـ ــى مـ ــتنادا  إلـ ــوء، اسـ ــا بالضـ ــون وعلاقتهـ ــاهرة اللـ ــة فـ ــن معرفـ ــاعيين مـ ــانين الانطبـ ــد للفنـ لابـ
م، 1839توصـــــلن إليـــــه النظريـــــات العلميـــــة التـــــي وضـــــعها الفيزيـــــائيون المعاصـــــرون، أمثـــــال )شـــــيفرول( 

 (71ص ، م2009، محمود أمهز) م."1881م، و)هود( 1878و)هلمهولتز( 
النـابع مـن وللألوان أهمية عظمى في إضفاء رو  الفنان وما تكنه نفسـه لإعطـاء المضـمون الفنـي 

يمكـن للـون ، حيـث ة عند الفنان في بعض أعماله الفنيـةبر في اللوحة، وقد تكون للون قيمة رمزية مع  الفنان
ؤى يـــة ذات الـــر أن يتحـــرك علـــى هيئـــة تعبيـــر رمـــزي أو تكـــوين جمـــالي لمختلـــف الأغـــرام الحياتيـــة أو الفن
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ــون  ويمكـــن للـــون أيضـــاالمختلفـــة،  ــة الإنســـانية علـــى اخـــتلاف نزعتهـــا  وســـيطا  أن يكـ للتعبيـــر عـــن العا فـ
موت وما إليها الحياة و والطمو  الكراهية و الحب و كال ،عوا فالالإنسان ب  ات علاقحيث يعبر عن    ،ودوافعها

كــل تلــك ، الصــورة هادئــة أو حزينــة أو مفرحــة أو صــاخبة أو مخيفــة فتظهــرمــن نــوا ع غريزيــة أو عقليــة، 
الأمــور يمكــن للــون أن يحلهــا ويحققهــا بلغتــه الخاصــة التــي تســاعد الفنــان علــى وضــع مــا يريــد وضــعه مــن 

 خلال لوحته ويقدمها ناضجة للمشاهدين.
 :مونوكروماتية اللون 

أو أي صــبغة لونيــة مــع هــذين اللــونين وهــي مــا لتــدرج الرمــادي، أو الأســود والأبــيض، صــور اهـي 
، كلهــا مســميات فكرتهــا تــدور حــول اللــونين الأســود والأبــيض، أو (مونوكرومتســمى فــي الفــن التشــكيلي بـــ)

 .الرمادي الذي كلما ا داد حدة تحول للأسود، والعكس كلما خفن لونه تحول للأبيض 
مـن  -ظـلالال –ويسـتخدم فقـط الاختلافـات  ،ام ألوان يستند إلـى لـون واحـد فقـطهو نظوهو أيضا  "

اللـــون إضـــافة مـــن خـــلال  لـــون واحـــد، التـــي أدلـــى بهـــا عـــن  ريـــق تغييـــر التشـــبع وســـطوع اللـــون الأساســـي
ــوان الداكنـــــــــــــــــــــــــــة."  ــع الألــــــــــــــــــــــــ ا ألمــــــــــــــــــــــــ ــ  ــه دائمــــــــــــــــــــــــ ــود لأنــــــــــــــــــــــــ ــافة الأســــــــــــــــــــــــ ــيض ، و إضــــــــــــــــــــــــ الأبــــــــــــــــــــــــ
(https://web.archive.org/web/20180324203238/http://www.paletton.com/wiki/i
ndex.php?title=Monochromatic_color_scheme) 

نظـر ا لوجـود ، القوي جـدا   أساسي مريحة للعين، حتى بالنسبة للون و   على نحو سلس  تكون والنتيجة  
، كمـا أيضـا  يمكـن مـن خلالـه التعبيـر بشـكل تدرج لوني واحد فقط، فلا يوجـد صـدام للألـوان علـى الإ ـلاب

 .رمزي عن الحالة التي يريد الفنان توصيلها للمشاهد 

ويعد أسلوب المونـوكروم فـي تلـوين الأعمـال الفنيـة وسـيلة مـن وسـائل الاختـزال فـي الفـن، فـالألوان 
أنها تتفاعل وفق تبديلات محسوبة غير يسن خالصة لكونها خاضعة لوصفة الرماديات في مجملها، هنا ل

، فـي إيقاعيـة تباينـات سـيطرة اللـون الأحـادي الـذي لا يمنـع انبعـاث   يميـزةتستجيب لنمط تصـويري اختزالـي  
 .مع درجات اللون الضوئية ام تامنسجا

ويجعلهـا أقـرب  إنـه يعطـي اللوحـة  ـابع الاختـزال، التصـويرفـي ( أحادية اللون )ونوكروم لموميزة ا"
وأقـرب مـا يكـون إلـى عمليـة التمثيـل البصـري  أقل ماديـة لما  ويعرم الفنان من خلال ذلك عا،  إلى التجريد 

 (56ص  ،م1987 ،شاكر عبد الحميد  ) ."للفكرة



 م 2022  يونية، الثامنالعدد                       ISSN (Online): 2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

255 
 

والغاية الفنية، فمن الناحيـة الاقتصـادية لا فذلك الأسلوب الفني قد يكون فعال جدا  من الناحية الاقتصادية 
 .يكون بالضرورة القصد منها الناحية المادية، بل كيفية إفهار الفكرة الكلية باستخدام القليل

لذلك ف ن استخدام أسلوب التلوين المونوكرومي للوحة الفنية، يعد من المفاهيم الفكريـة التـي تعمـل 
ذلـك التضـاد الــدرامي القـديم الواقــع بـين النــور والظـلام، ويعطــي علـى خلـق وحــدات تختـزل كــل الوقـائع إلــى 

عـرم عـالم أقـل  مـن خلالـهالفنـان  فيتمكنتعبيرا  عن الدلالات التلقائية بين تقابل قوى الخير وقوى الشر، 
 .وأقرب ما يكون إلى التمثيل البصري للأفكار، مادية

 
 (4شكل )

(https://www.wassilykandinsky.net/work-234.php) 
 

 الأسود والبنفسجي اسم العمل:
 فاسيلي كاندنسكي الفنـــان:

 ،  ين على كانفاسسم 100,4× 77,8  الأبعــــــاد والمواصفات:
 )فاســيلي كاندســكي(، والتــي ســود والبنفســجي مــن بــين أهــم أعمــال الفنــانتعتبــر لوحــة الأ الوصــف والتحليــل:

تــم تحديــد موضــوع اللوحــة الســوداء والبنفســجية مــن خــلال شــكلين للفنــان، وقــد  مجموعــة رائعــة مــع أنتجــن 
تحــرث  وكأنهــا انالمركبــان الشــراعي فتظهــر ،كبيـرين مهيمنــين مــن الألــوان المقابلــة والأشــكال المصـاحبة لهــا

وتحتهـا مركـب عاصفة تقتـرب علـى اليسـار، التي تبدو كوالسحابة السوداء    اليمين،عبر المياة الهادئة على  
، تاريخ مصـور لمغـادرة عائلـة كاندينسـكي مـن روسـيا كأنها ، فتبدو اللوحةالعلم الروسي  هاصاري  يعلو  ثالث 

 وفهرت فلسفة الاختزال في الأشكال المجردة التي اهتمن بمضمون العمل.



 م 2022  يونية، الثامنالعدد                       ISSN (Online): 2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

256 
 

 

 
 (5شكل )

 ( 192ص ، م2001 ،محسن محمد عطية)
 

 م(1938سيدة برداء أ رب ) اسم العمل:
 هنري ماتيس الفنـــان:

 لا يوجد   الأبعــــــاد والمواصفات:
، ورســمن الخطــوط اللــون الأبــيض الخطــوط الدقيقــة مــن  فــي رســم تميــزت براعــة الفنــان الوصــف والتحليــل:

أي  تظهـرولكنهـا لا  ،الممتدةتحدد هذة الخطوط الأشكال المسطحة ،  الداكنة بفرشاة ناعمة أو أداة مشابهة
مثــل  نملتــويالمرأة ذات الثـوب الأ رب الطويــل ذات الرتـوش البيضــاء تجلــس علـى كرســي بـذراعين فــ ،عمـق

ولا يســمس  ،لا يمكـن معرفــة مـا إذا كانـن المنطقــة السـوداء هـي الأرضـية أم جــزء مـن المقعـد ، و رقـاب البجـع
يتطـابق  الأحمـر،علـى الجـدار الخلفـي مجـردة تـم تعليـق رسـومات ، و بـأي إحسـاس مكـانيالترتيب المسطس  

ــو  الخطـــي للوحـــة مـــع عـــدم وجـــود فـــارب بســـيط فـــي التلـــوين الأصـــفر  والأ رب والأســـود  ،والأحمـــرالوضـ
، فظهر الاختزال الشكلي في اختصار العناصر وبعدها عـن الشـكل والترتيـب الـواقعي، كمـا فهـر والأبيض 
 اللوني في قيمة اللون حيث كانن الألوان تظهر بكنتها وشدتها اللونية. الاختزال 
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 (6شكل)

 ( 4م، ص 2015 ،بسمة منير محمد سمير)
 م(1889) أشجار الزيتون مع السماء الصفراء والشمس اسم العمل:

 فنسنن فان جوخ الفنـــان:
 معهد مينيابوليس للفنون  ين على قماش، سم،  92,7x73,7  الأبعــــــاد والمواصفات:

كان ذلك العمل واحـدا  مـن عـدة أعمـال أفهـر فيهـا الفنـان أشـجار الزيتـون، حيـث صـور   الوصف والتحليل:
يشير اللون البرتقالي والأصفر الفنان حقلا  به أشجار الزيتون في مشهد نهاري تظهر به الشمس سا عة، ف

بـين القيمـة  اللونيـة لنغمـات ااسـتخدم فـان جـوخ ، و تعـود إلـى أشـهر الخريـفالنابض بالحياة إلـى أن الصـورة 
، فقـد أفهـر الفنـان اختـزالا لونيـا  فـي شـدة وكنـة اللـون حيـث سـيطر الأكثر سطوع ا والأغمق من ذلـك اللـون 

 .اللون الأصفر والأخضر بدرجاتهما على اللوحة
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 (7شكل )

 ( 320ص  ،م2017 ، وروي نافم ،فا مة لطيف)
 م(1903) العا ف العجو  والجيتار اسم العمل:

 بابلو بيكاسو الفنـــان:
 و.متحف شيكاغ ين على قماش، ، سم 32,5X27,8  الأبعــــــاد والمواصفات:

فقـد صـور الفنـان م سي الفقراء والمرضى والمطرودين من المجتمـع،  تلك اللوحة تصور الوصف والتحليل:
أن الجذع العلـوي  حيث  ،مشوة على الجيتار وأفهر الجسم بشكل اختزاليالرسم رجلا  عجو ا  كفيف يعزف 

ا القرفصــاء ا، بينمــا يظهــر النصــف الســفلي جالســ  هــذا الرجــل المنحنــي والباهــن  ،لعــا ف الجيتــار يبــدو متكئــ 
ا،  ،التحــول الوحيــد فــي لــون اللوحــةالــذي يعتبــر البنــي  بــاللون يحمــل غيتــار ا كبيــر ا يمثــل   الــذيو جســدي ا ورمزيــ 

، فأفهر الاختزال الشكل واللوني فـي اللوحـة ليؤكـد مـدي المأسـاة يبدو غافلا  عن العمى والفقر أثناء العزف
 التي يعيشها الفقراء في ذلك الوقن ومدى ما يحملون من قوى داخلية تعطيهم الأمل في الحياة. 

 :نتائج البحث
 . الفنيالتأكيد على أثر البعد الفلسفي للشكل واللون في العمل  -1
 .يلعب الإدراك الشكلي دورا  فعالا  في فهم الدلالات الفكرية للعمل -2
 . تؤدي فسلفة اللون وأساليب اختزاله دورا  بالد الأهمية في مجال التصوير -3
  . الاختزال الشكلي واللوني يزيد من وضو  المفاهيم الفكرية للعمل الفني عامة والتصوير خاصة -4
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ع ــــــــــالمراج  
 :العربية  الكتب والمصادرأولا 

 .القرآن الكريم
 . العهد الجديد 

، جريدة الزمان، –نصوص  –النزعة التجريدية في التشكيل الشعري م: 2015أحمد جار   ياسين  
 الشعري/-التشكيل -في -التجريدية -النزعة /https://www.azzaman.comأبريل، 5مصر، 

 .، القاهرة، مصر1، عالم الكتب، طالعربية المعاصرةمعجم اللغة م: 2008أحمد مختار عمر  
 . ، القاهرة، مصر هراء الشرب ، التصميم عناصرة وأسسه في الفن التشكيليم: 2000إسماعيل شوقي  

 . ، دار الكتاب اللبناني، الجزء الأول، بيروت، لبنانالمعجم الفلسفي: م1982جميل صليبا  
،  مكتب الدراسات والاستشارات الهندسية، إلى الديكورالألوان من السيكولوجية م: 2006حسين جمعة 

 القاهرة، مصر. 
، سلسلة آفاب  الهيئة العامة لقصور الثقافة، سحر الألوان من اللوحة إلى الشاشةم: 2006سعيد شيمي  

 (، القاهرة، مصر.53السينما، عدد )

(،  109معرفة، عدد )، سلسلة عالم الالعملية الإبداعية في فن التصويرم:  1987  شاكر عبد الحميد 
 المجلس الو ني للثقافة والفنون وا"داب، الكوين. 

، مؤسسة دلالة الشكل )دراسة في الإستطيقا الشكلية وقراءة في كتاب الفن(م: 2018 عادل مصطفى
 هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة.

الهيئة المصرية العامة  ، مزيد من الحاجة نحو توضيس مفهوم سيكولوجية الفنم: 1990عبلة حنفي 
 للكتاب، القاهرة، مصر. 

،  مؤسسة هنداوي سي آي سي ت: صفية مختار،، الألوان والاستجابات البشريةم: 2017فيبر بيرين 
 وندسور، المملكة المتحدة.

(،  1، مكتبة العبيكان، ط )ت: مها حسن بحبو ، مناهل المعرفةم: 2003كارول بفننغر وفاليري شوبيك 
 الريام، المملكة العربية السعودية.

 (، بيروت، لبنان. 1، ط )دار ومكتبة البصائر، سيميائية الألوان في القرآنم: 2012كريم شلال الخفاجي 
 .(، رؤية للنشر والتو يع، القاهرة، مصر1، ت: عادل مصطفى، ط )لفن: ام2013كلايف بل 

، بيروت،  8، مؤسسة الرسالة، طوس المحيطالقامم: 2005مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو آبادي 
 لبنان. 

 ، القاهرة، مصر.1، دار الفكر العربي،طالفنان والجمهورم: 2001محسن محمد عطية  
 ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.فلسفة الجمال في الفكر المعاصرم: 1980محمد  كي العشماوي 

 ، الجزائر. 3، ديوان المطبوعات الجامعية، ط سيناالإدراك الحسي عند ابن  م : 1995محمد عثمان نجاتي
 ،القاهرة، مصر. 1، عالم الكتب، طأسرار الفن التشكيليم: 1980محمود البسيوني  
(، شركة المطبوعات للتو يع والنشر، بيروت، 2، ط )التيارات الفنية المعاصرةم: 2009محمود أمهز 
 لبنان. 
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 ، سوريا. دار دمشق للنشر والتو يع(، 6ط ) ، الألوان علما وعملام:  2008محيي الدين  الو  
 ، القاهرة، مصر.2، مكتبة مدبولي، طالمدخل إلى فلسفة الجمالم: 1999مصطفى عبدة  

المجلس الو ني للثقافة   ،( 70، سلسلة عالم المعرفة، عدد )نظريات التعلمم:  1983مصطفى ناصف  
 والفنون وا"داب، الكوين. 

(، المركز الثقافي العربي، الدار  1، ط )القراءة وآليات التأويل إشكاليةم: 2014نصر حامد أبو  يد 
 البيضاء، المغرب.

 (، و ارة الثقافة، العراب.1، العدد )الأقلاممجلة ، فلسفة اللون في الفنم: 1964نوري الراوي  

 ، القاهرة، مصر.دار المعارف، نظرية اللون : 1990يحيى حمودة 
 : الأجنبية الكتب والمصادر ثانيا

Leo Frobenius and Douglas C. Fox 1937: Prehistoric rock pictures in 
Europe and Africa, The Museum of Modern Art, New York, U.S.A. 

Linda Kalof 2007: Looking at Animals in Human History, Reaktion Books 
Ltd, first published, London. 

 ثالثا الأبحاث والرسائل العلمية: 
بحث  م: "نظرية الجشطالن وتطبيقاتها في التصميم،" مجلة الأكاديمي،  2000خليل إبراهيم الواسطي  

 .، جامعة بغداد، العرابمنشور
،  بحث منشورم: "فاعلية الوحدة في تصميم شعارات كليات جامعة بغداد"، 2010دينا محمد عناد 

 .54مجلة الأكاديمي، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، العراب، العدد 
، مجلة  بحث منشورم: "حوارية اللون عند التكعيبيين"، 2017فا مة لطيف عبد  وروي نافم حسن 

 (، أبريل.32اسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العراب، العدد )كلية التربية الأس
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